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 الله ُ ودد  لا العالمين، وأشهد أن لا إله إلَا  ب  الحمد لله ر  
يه عل م  لَ ى الله وس  لَ ا عبد  ورسوله، ص  د  محمَ  له، وأشهد أنَ  يك  ر  ش  

 وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 :ا بعدأمَ 

 ا في دياة  د  ج   ة  مَ ه  م ُ  اب مردلة  ب  الشَ  ة  ل  مرد   يخفى أنَ لا ف
 ة  وَ وق ُ ، وسهولة الحركة، اطش  والنَ  ة  وَ الق ُ  ة ُ ها مردل  لأنَ  ؛الإنسان
نه م ف ُ ع ُ ض  ت   الإنسان ر  بـ ُ ا ك  ذبينما إ، وسلامة الحواس  ، اء  الأعض  

  .وقوا  ه ُ اس  و  د  

 اية  ورع   ،اخاص  ا ام  م  اهت   ة  ى الإسلام هذ  المردل  ل  و  وقد أ  

 ة  ل  على عظم شأن هذ  المرد   ة  د  ك  ؤ  م ُ  وص ُ ص ُ وجاءت الن   ،عظيمة
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 ها،لاغتنام المبادرة  على  صلى الله عليه وسلم نانبي   ثَ قد د  ف ،هات  يـَ ـوأهم  

 .هات  إضاع   ن  م   ر  ذ  والح  

ول ُ الله ق  : قال ☻اس بَ عن ابن ع  ف س ُ ل  صلى الله عليه وسلمال  ر  ج ُ لر 

و  ي ع ظ ُه ُ:  ه ُ مِكَ، رَ ـبلَْ هَ ـكَ قَ خَمْسًا قَبلَْ خَمْسٍ: شَباَبَ  اغْتنَمِْ »و 

تكَ ، كَ لِ ، وفَراغَكَ قَبلَ شُغلَ فَقْركَِ بـكَ قَ لَ سَقَمِكَ، وَغِناقَب وَصِحَّ

 .(1)«كَ وحَياتَكَ قَبلَ مَوت

كَ وحَياَتَ »: صلى الله عليه وسلمفمردلة الشباب داخلة في عموم قوله 

كر لعظم مردلة بالذ  هذ  ال صَ خ   ╕ه لكنَ  ؛«قَبلَْ مَوْتكَِ 

 . بها نوعدم التهاو ذلكل فينبغي التيق ظ  ،شأنها وكبيرا ه  ت  يـَ أهم  

لا تَزُولُ قَدَمُ »: قال صلى الله عليه وسلم يَ ب  النَ  أنَ  ╩ابن مسعود  وعن
عُمُرهِِ  عن :خَمْسٍ  هِ حتى يُسألَ عنـدِ رَب  ابنِ آدمَ يومَ القِيامَةِ مِن عِن

                                                 
(، وصححه، ووافقه 7846رقم ) «المستدرك»أخرجه الحاكم في ( (1

 (.1077« )صحيح الجامع»الذهبي، وصححه الألباني في 
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فيمَ أنَفَقَهُ، هُ وـتسََبَ أبَلاهُ، ومالهِِ مِن أيَنَ اكهِ فيِمَ ـابِ فيِمَ أفَناهُ، وعن شَب
 .(1)«ا عَلمَِ وماذا عَمِلَ فيِم

سأ  أن المرء  صلى الله عليه وسلمفأخبر النبي  ه يوم القيامة عن ديات ل ُ ي ُ
 : بسؤالين

 .اإلى آخره هالوَ أ   ن  م   ،اوم  م ُ عن دياته ع ُ  :الأول

ن ع ل  ئ  ه إذا س ُ مع أنَ ، اباب خصوص  عن مردلة الشَ  :الثاني
عنها امة يوم القي سأل ُ ي ُ ه لكنَ  فيها؛ باب داخلةمردلة الشَ فإنَ دياته 
 .ا خاص  سؤالا  

 ،هذ  المردلة ة  يَ هم  لأ ه  أن ينتب   اب  ولهذا ينبغي على الشَ 
، اهفي ل  م  ماذا ع   ة  القيام   م  و  سيسأله ي   ╡ه بَ ر   ا أنَ دائم   ر  ويتذكَ 

ن لمردلةفي  هلم  ال عن ع  ؤ  لى الس  إ ة  إضاف   تضم  ل ه الم ُ  عمر  ك ُ
 ة وَ ـق ُ و ،ةك  ر  الح   ر  س  ي ُ و، اطش  ـالنَ و ةوَ ـلأنها مردلة الق ُ  ؛الشباب

                                                 
 (.946« )الصحيحة»(، وصححه الألباني في 2416)رقم بأخرجه الترمذي ( (1
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 .اس  و  ال الح  م  كت  او ،لأعضاءا

كما في الحديث – اب  ب  الشَ  ╕دثَ النبي ولهذا 
ااغتنام  ، ى اغتنام هذ  المردلةعل -السابق  . ا عظيم 

ا أ ╕وأوصى  ية ـربتَ ـنين بالـعتم والم ُ ـالعل ل  ـهأيض 
 ،طفةيحتاج إلى عناية وملا ابَ الشَ  نَ لأ  ؛ بابالشَ بعليم عوة والتَ والدَ 

 أهل ُ  هف  ـطَ خ  ت  ـدتى لا ي   ؛له في الخير وأهله يب  ب  ح  وت   ،دد  و  ـورفق وت  
 .اتم  رَ ح  الم ُ  اب ُ الباطل وأرب  

على تحقيق هذ  المعاني  ♥درص الصحابة ولهذا 
ى أ  ه كان إذا ر  أنَ  ╩ ي  ر  د  الخ ُ  د  يع  عن أبي س   جاء  الجليلة كما 

أوصانا  ؛صلى الله عليه وسلمالله  ولِ سُ رَ  ةِ ـيَّ صِ ا بوَ بً رحَ مَ »: قال اب  ب  الشَ 

م كُ همَ فْ وأن نُ ، سلِ جْ لكم في المَ  عَ س  وَ ـأن نُ  صلى الله عليه وسلملله ا سولُ رَ 
 ل ُ ب  ق  ـوكان ي ُ  ،«انَ دَ عْ بَ  يثِ دِ ـالحَ  هلُ وأَ  ،(1)ناوفُ لُ كم خُ ـإنَّ ـف؛ الحديث

                                                 
ت ه م إلى دين الله ( 1) و  ع  ون ن ا فيما بعد في تعليم النَاس ود  ف ُ ل ُ  .╡أي: ت خ 
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ني لْ سَ فَ  ءٍ يْ في شَ  تَ كْ كَ إذا شَ  ؛يخِ أَ  يا ابنَ » :فيقول له اب  على الشَ 
 نْ ن أَ مِ  إلي ب  حَ ين أَ ـقِ ـعلى اليَ  فْ رِ صَ نْ تَ  نْ إِ  كَ فإنَّ ، نَ قِ ـيْ ـستَ حتى تَ 

 .(1)«ك  على الشَّ  فَ رِ نصَ تَ 

 ون  ب ُ طل ُ ي   اب  ب  إذا رأى الشَ  ╩ ود  سع ُ عبد الله بن م   وكان
قَانِ ـلْ ـلَمِ، خُ ـظ  ـابيحِ الابيع الحِكمَةِ ومَصـنَ ـيَ ـرْحَباً بـمَ : »قال العلم

 .(2)«رَيْحَانِ كُل  قَبيِلَةٍ  ،قُلُوبِ، حُلُسِ البيُوُتِ لالث ياَبِ، جُدُدِ ا

 يرة  م بهذ  المردلة كثه ُ ت ُ اب وعناي  ب  للشَ  ▓ف ل  ووصايا السَ 
 ة  ل  م  ج ُ  انتقيت ُ ( وصايا السلف للشبابمن وفي هذ  الرسالة ) ،اد  ج  
 .(3)ة  يـَ ص  و   ل  على ك ُ  يسير   مع تعليق  ، اهنم  

                                                 
ي   أخرجه (1)

 (.1610برقم ) «شعب الإيمان»في كتابه  البيهق 
 (.256برقم )« جامع بيان العلم وفضله»ابن عبد الب ر  في أخرجه  (2)
جمادى الأولى سنة  13الرسالة محاضرة أ ُلقيت في مملكة البحرين في أصل هذ   (3)

غت هذ  المحاضرة، وزدت فيها  هـ1435 ، بجامع دمد كانو بمنطقة المحرق، ثمَ فر 
 إخراجها.بعض الفوائد بعد مراجعتها، والله يجزي خير الجزاء كلَ من شارك في 
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 ة الأولىـيـالوص 

 ـ: ال  ق   ص  و  د  عن أبي الأ     و ر  م  وهو ع   قال أبو إسحاق
باَبِ اغْتنَمُِوا»:  ـبيعي  السَ  لَّمَا تَمُر  قَ ، -شبابكم :أي- ياَ مَعْشَرَ الشَّ

، وإنِ ي ةٍ عَ رَأُ البقَرةَ في رَكـقوإنِ ي لأ ،ةٍ ـأُ فيِها أَلفَْ آيروأَقبيِ ليَلَةٌ إلا 
 نيَنِ َثوالا ،رٍ وثَلاثَةَ أيَامٍ مِن كُل  شَه ،هُرَ الحُرُمِ لأصُومُ أشَ

 .(1) « (ڻ ڻ ڻ ڻ) :والخَميسَ، ثُمَّ تَلا

لتحديد، ا: ي ُراد به التقريب لا «ةيلَ في اللَّ  ةٍ ـرَأُ أَلفَ آيـأقَ» :قوله
ل  أسبوع  مرَة، و  ختم القرآن في ك ُلومعنا  أنه يختم القرآن في ك ُ

 هو دأب ُ عامَة السلف. أسبوع مرَة

 ه  ان  إخو   ن  م   ل  ج ُ ى الرَ ق  ل  نه كان ي  ون أ  يم ُ رو بن م  م  عن ع  و
لاةِ كَذال ي اللهُ رَزَقَن لقََد»: فيقول  رِ وَرَزَقَ مِنَ الخَي ،ابارِحَةَ مِن الصَّ

                                                 
 (.3947برقم ) «المستدرك»الحاكم في أخرجه  (1)
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 .(1)«كَذَا

ه ـبعد إخراج ،«المستدرك»اكم في ـالحأبـو عبد الله  قال
م  ـف» للأثرين السابقين: م  الله ُ ع  د  و بن  ع ُ ر  يَ، ـيع  د  الله السَبـب يـر 

ون  الأ ود يَ  يم ُ و ب ن  م  مر  ا ي ُ هبَ ـفل ق د ن  ؛ وع  ب ُ الشَباب  في ـا لم  غ  ر 

 .«اد ة  الع ب

ا:   ى هذاية بالقدوة، فالشاب يحتاج إلالتربوفي الأثرين أيض 

عل م أن  المقام دتى ينشط ويسهل عليه الامتثال، لكن ينبغي للم ُ
 يتنبهَ إلى دسن نيته وقصد ؛ دتى لا يقع في الرياء فيحبط عمله.

                                                 
 (.3948« )المستدرك»في أخرجه الحاكم  ((1
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 يةـانـية الثـالوص
اد بن مَ عن د  جاء ما : بابف للشَ ل  من جملة وصايا السَ و

لنا على أ نقال: أنه  د  ـيز   ين  د خ  ير  ه  ف قـ م  في ☼ س  بن  س  ض  : ار  ل 
بابِ، انـقُوا اللهَ يـاتَّ » نـظُ ا مَعشَرَ الشَّ  ؛حاديِثَ تَأخُذُونَ هذهِ الأ رُوا مِمَّ

 .(1)«فإنَِّها مِن ديِنكُم

على  ل  ب  ق  الم ُ  ابَ الشَ  نَ أ   :هيو ،اد  ج   ة  عظيم   ة  يَ وهذ  وص  

له على  ه ُ ينبغي أن يكون تحصيل ُ  ؛طلب العلم وتحصيل الحديث
 ،صيرةوالب   ة  ـرايأهل الد  ، الأثبات ينخ  اس  أيدي أهل العلم الرَ 

م لما يأخذ العوإنَ  ؛أدد ل  العلم عن ك ُ  ذ  أخ ُ لا أن ي  ، الأكابر في العلم

 .افيه قدمه ت  خ  س  ر  صادب سنة عن 

ا إذ عمة الله على الشاب  ن ن  م   إنَ : »قال ☼ب ذ  و  عن ابن ش  ف
                                                 

اب  السَامع»أخرجه الخطيب في  ((1  (.139برقم ) «الجامع لأخلاق الرَاوي وآد 
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 . «عليها ه ُ ل ُ م  ح  ي   ؛سنة صادب   يواخيك أن سَ ن  ـت  
 الشابَ  إذا رأيت  : »قال ☼ عمرو بن قيس الملائي وعن

ه، وإذا رأيته مع أهل فارج ُ السنة والجماعة  مع أهل ل ما ينشأ ُ أوَ 

 .«وئهش ُ ن ُ  ل  على أوَ  الشابَ  فإنَ  ؛س منهئ  ـفاي   البدع

أن  ر  ـ، فإن آثلينشأ ُ  الشابَ  إنَ : »قال ☼ عمرو بن قيس وعن

 اد  ـم كهال إلى غير  ـم، وإن م  ل  س  ـأن ي   لم كاد  الع   س أهل  ال  ـجي ُ 
 .(1)«بعط  ي  

                                                 
  .(44-42رقم:  1/204) «الإبانة الكبرى»أخرج الآثار المتقدمة ابن بطة في ( (1
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  .(44-42رقم:  1/204) «الإبانة الكبرى»أخرج الآثار المتقدمة ابن بطة في ( (1
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 ةـثـالـالوصية الث
رُ في ـإنَِّما الخَي»نه قال: أ   ☼ينار عن مالك بن د   ما جاء

ب  .(1)«ابِ الشَّ

هذ   ة  يـَ ـهم  لأ ☼ رمالك بن دينا ن  م   عظيم   هذا تنبيه  
 ،اا عظيم  خير   ل  صَ د   هادسن استغلالإذا أ ابَ الشَ  نَ وأ   ،المردلة

إلى  بقى معهي ا ثابت  وأصلا   ة  د  م  وع ُ  ة  يز  ك  له في شبابه ر  وأصبح ما دصَ 
 .ا لغير ح  ص  ون ُ  ،ه  ت  مَ لأ ُ  اونفع   ،ا لنفسهنفع   ؛مماته

  هذ ة  يَ على نفسه خير   اع  ض  أ   ؛ذلك ن  س  ح  إذا لم ي ُ  بينما
 .هات  ـك  ر  ـالمردلة وب  

 ،ت  ق  و  ـال راغ ُ ـوف ،بابشَ ـال ة ُ وَ ـق ُ  :اب  جتمع للشَ ـوعندما ي
 :لـال القائـكما ق ؛هل ة  ـك  هل  ـهذ  تكون م ُ ـف ،المال باليد ة ُ ر  ـف  وو  

                                                 
اب  السَامع»أخرجه الخطيب في  (1)  (.673« )الجامع لأخلاق الرَاوي وآد 
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 ى قوة الشباب، وفراغ الوقت، ووفرة المالإل مَ فإذا انض  
فهذ   ؛وكثرة أبوابها ،اب  الشَ  ن  ا م  ه  ـرب ُ وق ُ  ،الفتن وهو كثرة ُ  :رابع   أمر  

ني بها على مردلة شبابه ج  ي  التي  اب  أعظم المهلكات للشَ  ن  ـم  

 .بركتهاب وب  على نفسه خير الشَ  ت ُ و  ف  وي ُ  ،ة  عظيم   ة  اي  جن  

بـإنَّما الخَي» :يقولكان  ☼فمالك بن دينار   ؛«بِ ارُ في الشَّ

الله  ق  ـفَ خير في هذ  المردلة إذا و  على عظم البركة والمنه ا ه  تنبي
 .فيما يرضيه اوأعانه على استغلاله ابَ الشَ 

 

باَبَ والفَرَاغَ          هْ دَ سَ فْ ـرْءِ أَي  مَ ـدَةٌ للمَ ـمَفسَ   هْ دَ والجَ  إنَّ الشَّ
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 بعةارة الالوصي

عن زيد بن أبي جاء ما : ابب  للشَ  ▓ف ل  من وصايا السَ و
ج  اء قال: رق  الزَ  ر  فيان ُ خ  : ه  فقالباونحن ُ على ب -يعني: الثوري– س ُ

لُوا بَ با مَعْشَرَ الشَّ ي»  درُونَ ـَ  تإنَِّكُم لاـةَ هذا العلِمِ؛ فـرَكَ ـابِ تَعَجَّ
لُونَ منـ تَبلُغُونَ ما تُ لعلَّكُم لا  .(1)«ضًادْ بعَضُكُم بعَـفِ ـيُ ـلِ  ،هُ ؤَم 

م وا فرصة شبابكز ُ ه  انت  أي:  «هذا العلم ةَ كَ رَ ـوا بَ لُ جَّ عَ تَ » :قوله

 ن  م   لا يكون عند  ر  بـ ُ إذا ك   ان  الإنس   نَ لأ   ؛وا العلمل ُ ص  ح  ا لت ُ وه  م ُ ن  واغت  
ا هو في مردلة م  ار مثل  ذك  على الاست   ة  ر  د  ة والق ُ اكر  اط والذَ ش  النَ 

 ل  غ  ومشا ال  وأعم   ات  يَ ـن مسؤول  م   هف ُ ن  ـإلى ما يكت   ة  اف  إض  ، شبابه

، وأيضا فإن ذلك ن  م   ليس عند  شيء   اب  الشَ بينما ، حومصال  
 ما»: ☼مردلة الشباب تنـقضي سريـع ا، كمـا قال الإمام أدمد 

                                                 
ي م  في كتابه أخرجه  ((1  (.6/370« )دلية الأولياء»أبو ن ُع 
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 .(1)«ط  ق  س  ـف يم  ان في ك ُ ـك يء  شـإلا ب الشباب   هت ُ بَ ـش  

لُونَ منهُ ـدرُونَ لعلَّكُم لا تَبلُغُونَ ما تُ فإنَِّكُم لا تَ  : »قوله          أي :« ؤَم 
م ل ُ  أن الشابَ قد  نوأ ،كذا ، وأن يحفظ  العلم كذا ن  م   ل  ص  ح  ن ي ُ أ ي ُؤ 

لهاالكتب كذا ن  يقرأ م    ؛لص  ح  فلا ي ُ ، ، وغيرها من الأمور التي يؤم 
ودرص على اغتنام مردلة واستعان بالله،  ،ه ُ نفس   د  اه  لكن إذا ج  و

 :يقول ╡والله ، اا عظيم  خير   ل ُ ص  ح  ي ُ  ╡ه بإذن الله فإنَ  ؛شبابه
  .(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)

نام فيه دث للشباب على اغت :(ضًافِدْ بعَضُكُم بعَـيُ ـلِ ) :وقوله           
 .، ودسن تذاكر العلملقاءاتهم ببعض بالفائدة النافعة

 

                                                 
 (.11/305« )سير أعلام النبلاء»في ذكر  الحافظ الذهبي  ((1
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 سةـخامـة اليـالوص

الحسن  ورد عنما : بابللشَ  ▓ف ل  ومن وصايا السَ 
بابِ، عَلَي» :كان يقولا ما كثير   ☼ ي  البصر   باِلآخِرَةِ  مكُ يا مَعْشَرَ الشَّ

نيا، وما ـطَ  بوُها؛ فكَثيرًا رَأيَنا مَنـلُ اطـف لَبَ الآخِرَةَ فأدَرَكَها مع الد 
نيـا أحََدًا طَ رَأَين نيا فأدَرَكَ الآخِرَةَ مع الد   .(1)«الَبَ الد 

 ☼من الإمام الحسن البصري  اد  ج   عظيم   وهذا تنبيه  
تحصيلها، وشغل بللشَاب  بأن يجعل همَه الآخرة، وأن يعتني 

ل  ذلك فإ   ن  به من رب ه؛ فإ  وقته بما يقر   ن  عل ╡الله  نَ ف ع  يه ي م ُ

 بنصيبه ودظ ه من الدنيا.

م مما يُفهمُ  ولا  دنياه ميُقي ما تحصيلَ  يَتركُ  الإنسان أن تقدَّ

 ضر ي الآخرين، بل لا على عالة   ويبقى ومَلبسه، ومَسكنه ورزقه
                                                 

ي  أخرجه ا (1)
د»في  لبيهق  ه   (.12برقم )« كتاب الز 
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لَ  ويكدح يعملَ  أن المسلمَ   دهعن المال أصبح ولو- المال ويحصِّ
ه لكن -كثيرا   هُ  الدنيا تكون أن الذي يضر  دهومقص وبُغيته هـمَّ
: هدعائ في يقول كان أنه صلى الله عليه وسلم النبي عن علمه، كما جاء ومَبلغ

 .(1)«نالم  ع   بلغ  م   ولا نام  ـه   أكبر الدنيا تجعل ولا»

ا:  صلى الله عليه وسلموقال   نم خير  أغنياء، كت  ـورث   تذر إن إنك»أيض 

هم أن ر   .(2) « الناس يتكففون عالة تذ 

ا نيوأتته الد   ،ه ُ ل  م  جمع الله عليه ش   ؛ة  ه الآخر  مَ ه   ل  ع  ج   ن  فم  

 ،ه  ـي  ـجعل الله فقر  بين عين   ؛نياه الد  مَ جعل ه   ن  لكن م   ؛وهي راغمة
 .له ╡الله  هما كتبنيا إلا الد   ن  ولم يأته م  

*** 
                                                 

نه (، 3502أبواب: الدعوات، رقم: ) ((الجامع))الترمذي في  أخرجه (1) وحسَّ
 (.226رقم ) ((الكلم الطيب  ))في  الألباني

رقم:  (( صحيحه))(، ومسلم في 1295رقم: ) ((صحيحه))البخاري في  أخرجه (2)
(1628.) 
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 ادسةالوصية الس

ب ة  ب ن  أ ب ي جاء  ما: ابب  للشَ  ▓ف ل  وصايا السَ  ن  وم   ق  ن  ع ُ ع 
ناَ ن ج : ك ُ كيم  قال  ون  بن  عب ل س ُ د  عْشَرَ مَ »ا: د  الله  ف يق ُول ُ لنـإلى ع 

ب ب ؛ابِ الشَّ غَ ـلَ ـا بَ ادِ إذِصالحَ رُ بـظَ ـتَ ـنْ ـا يُ فَم، ابَ يَمُوتُونَ قد رَأيَنا الشَّ
س  ل ح ،«(1)المِنجَْلُ  ي م   .(2)ه ُ ـت  يـ  و 

 ع  ر  الزَ  نَ لأ   ؛دص  ح  له أن ي ُ  دان   نَ هذا الس   غ  ل  ب   ن  م   نَ أ   ☼   ُ مراد ُ 
ك ذكر لهم ذلف ،هت ُ ــَين  م   ت  ن  أيضا د   ر  ـب ُ ك  والذي  ، صاد ُ دان د مَ إذا ت  
 ن  م   اكثير   نَ لأ ؛له في العمر دَ م  أ ُ  ن  الإنسان برؤيته لم   رَ ـيغت   ألام ه ُ ه  بـ  نـ  يـ ُ ل

العمر  ن  أنه سيبلغ م   ن  ظ ُ وي   ،رينى بعض المعمَ ر  يـ  عندما  ر  ـاس يغت  النَ 
 : يلكما ق ،لج  ؤ  ـوي ُ  ف ُ و  س  ـالأمور وي ُ  ن  ـفي كثير م   ط ُ ر  ـف  يـ ُ ـف ؛مثله

                                                 
اد  الزَرع.المِنجَْلُ  ((1 ص  م ُ لح  د  يَة  ت ُست خ  ة  يدو   : آل 
نيا في كتابه  أخرجه  ((2 ر ُ والشَي ب»ابن أبي الد  م ُ  (.42برقم )« الع ُ

             وْمًاــر  قَ ـغُ ــيَ ـدٌ فـرُ واحِ ـمَّ ـعَ ـيُ 

 لالالا

بويُ   ابِ نسَْى مَنْ يمَُوتُ مِنَ الشَّ
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 أنه قال ذات عن الحسن البصري  جاء وفي المعنى نفسه 

يوُ»: -وشباب   وخ  ي ُ فيهم ش ُ  وكان  - ه  سائ  ل  لج ُ  م  و  ي   مَا  خِ ياَ مَعْشَرَ الش 
رْعِ إذِـتظََ ـيُنْ  بابِ ادُ، قال: يا ا بلََغَ؟ قَالوُا: الحَصَ رُ باِلزَّ : إنَّ مَعْشَرَ الشَّ

رْعَ قد  .(1)«غَ ـلُ هُ العاهَةُ قَبلَ أنَ يَبـدْرِكُ ـتُ  الزَّ

ذَا إِ »: الأثركما جاء في  هفينبغي للمسلم أن يكون دال ُ 
 .(2)«رِ المَسَاءَ ـتظَِ ـنْ ـتَ  باَحَ، وَإذَِا أصَْبحَْتَ فَلاظرِِ الصَّ ـتَ ـنْ ـتَ  أمَسَيتَْ فَلا

 ه ُ ت ُ دري متى يبغ  ن لا ي  على م   ب ُ ج  ي  : »$ قال ابن الجوزي   
ن م   أقلَ  فإنَ ؛ ةحَ باب والص  بالشَ  رَ ـولا يغت   ،اد  ع  ست  الموت أن يكون م ُ 
 .(3)«ركب ُ ن ي  م   ر ُ ند ُ ولهذا ي  ، انبَ موت الش  ن ي، وأكثر م  يموت الأشياخ

د ُ فسإذا نظرت في الأ ُسر  ذلك أنك د ُ وشاه   عمَرين ت ج  الـم ُ
 يموت يكون في مردلة الشباب أو الطفولة. ثر منأكوق لَة، 

                                                 
ي  في  أخرجه  ((1

هد»البيهق   (.500برقم )« كتاب الز 
 ا عليه.موقوف   ڤ ( عن عبد الله بن عمر6416أخرجه البخاري ) (2)

 (.240ص« )صيد الخاطر» ((3
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 الوصية السابعة

وس بن اب ُ عن ق  جاء ما : بابللشَ  ▓ف ل  من وصايا السَ و
 ،لىالأو لاةَ صَ  يانَ بْ ـأبي ظَ  فَ لْ ا خَ ومً ينا يَ لَّ صَ »: قال يان  ب  ـأبي ظ  

 تَ لتفَ ا لَّمَ ا سَ مَّ لَ ه شيخ، فَ فإنَّ  نَ إلا المؤذ   ي  الحَ  نَ نا مِ ل  كُ  شبابٌ  نحنو

 قال ؛ملهُ أَ ا سَ مَّ لَ ن أنت؟ فَ ن أنت؟ مَ مَ  :بابجعل يسأل الشَّ  مَّ ثُ  ،إلينا
 نبي   ثْ بعَ م يُ ه لَ إنَّ : -يط لهمنش  شجيع والتَ والتَ  ث  على وجه الح  -

 .(1)«منه وهو شاب   العلم خيرٌ  تَ ؤْ ، ولم يُ إلا وهو شاب  

فرصة نه الوأ   ته؛باب وبركة الشَ ام خيريَ ن  م على اغت  ه ُ ه  ـفنبَ 
  .ةوَ اط والق ُ ش  ـستغلال النَ او ،حصيلد والتَ و  ز  ـالعظيمة للتَ 

*** 
                                                 

ة  في  أخرجه ((1  (.80برقم )« كتاب العلم»أبو خيث م 
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 امنةـثـية الـالوص

اب هَ عن عبد الو   «الورع»ما روا  الإمام أدمد في كتابه 
ف  ـالثَ  ل ين: لاق ي  ـق  ج  ع  ر  ي وا خ  : فقال ☼ -ي  ـيانـخت  السَ  :أي-ب ُ أ 
وابَ أَب تُواتَألا تَحتاجُونَ أَن ، تَرفُِواـاحْ  ؛بابِ الشَّ  رَ شَ عْ ا مَ ـي»

ك  و «هَؤُلاءِ   .(1)ر  ر  م ن يك  ـذ 

بها  ب ُ س  يكت   ة  درف  مع تحصيله للعلم  ابللشَ أن يكون أي 
لا وأ ، ولدو على أهله عدبفيما و ،به على نفسه ق ُ نف  ا ي ُ ق  ز  ر  و الا  م  

 أن يذهب إلى ر  ـب ُ ـإذا ك   لا يحتاج ؛ دتىَعلى الآخرين ة  يكون عال  
 ق  ز  وأبرك الر  ، طلب المعاونة والمساعدةلفلان أو إلى فلان 

 .اليدكسب  ن  ما كان م   ه ُ ب ُ وأطي   ه ُ ع ُ وأنف  

*** 
                                                 

 (.94رقم ) ،«الورع» كتاب  (1)



 

 

  

  
19 

 

 امنةـثـية الـالوص

اب هَ عن عبد الو   «الورع»ما روا  الإمام أدمد في كتابه 
ف  ـالثَ  ل ين: لاق ي  ـق  ج  ع  ر  ي وا خ  : فقال ☼ -ي  ـيانـخت  السَ  :أي-ب ُ أ 
وابَ أَب تُواتَألا تَحتاجُونَ أَن ، تَرفُِواـاحْ  ؛بابِ الشَّ  رَ شَ عْ ا مَ ـي»

ك  و «هَؤُلاءِ   .(1)ر  ر  م ن يك  ـذ 

بها  ب ُ س  يكت   ة  درف  مع تحصيله للعلم  ابللشَ أن يكون أي 
لا وأ ، ولدو على أهله عدبفيما و ،به على نفسه ق ُ نف  ا ي ُ ق  ز  ر  و الا  م  

 أن يذهب إلى ر  ـب ُ ـإذا ك   لا يحتاج ؛ دتىَعلى الآخرين ة  يكون عال  
 ق  ز  وأبرك الر  ، طلب المعاونة والمساعدةلفلان أو إلى فلان 

 .اليدكسب  ن  ما كان م   ه ُ ب ُ وأطي   ه ُ ع ُ وأنف  

*** 
                                                 

 (.94رقم ) ،«الورع» كتاب  (1)
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 اسعةـتـالة يـالوص

 ر  ف  ع  عن ج  جاء ما : ابب  لف للشَ ومن جملة وصايا السَ 

ة  با وق د جلسنا في الق  يخرج إلين ☼ ي  ـنان  الب ُ  كان ثابت  : قال ل 
: ق ُ في   ب»ول ُ أَسجُدَ  نَ رَب ي أَني وبيَنـيْ ـتمُْ بَ ـحِلْ  ،ابِ يا مَعاشِرَ الشَّ
ب   د  كان  ق  ، و«لهَُ   .(1)ةإليه  الصَلا تب  ـد ُ

ون ع ُ م  ت  يجو ون  ق ُ يلت   الذين ابب  بعض الشَ أن إلى  ☼يشير 
مسجد في ال مهئبأصدقا مهئلقا ة  فرص   يستغلونو ،في المسجد

 د  ب ُ علمسجد لي  اجاء  م ن همويكون إلى جوار ،ةيَ الجانب  ث الأداديب
فلا  ،لاتهبينه وبين ص ون  ول ُ ح ُ ي  ـف ؛يخشعوفي صلاته  نَ ئ  يطم  و ،الله
وا ولا هم ترك، ╡كر لله وا في المسجد بالعبادة والذ  ل ُ غ  اشت  هم 

 .يهاعل ل  ب  ق  وي ُ  ة  اد  ب  بالع   ل  غ  الله في المسجد أن يشت   د  عب ُ لي   اء  ج   ن  م  
                                                 

ي م  في  (1)  (.2/322« )دلية الأولياء»روا  أبو ن ُع 
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 ة  م  رمراعاة د ُ  اب  له الشَ  ه  بـَ ــتن  ا يحتاج أن يمَ م  ف ؛ولهذا
م  يشغله ُ لَا لئ أهل المسجد؛ ة  ومكان   ة  رم  د ُ  ومراعاة ُ ، المسجد

 .ةلاص  في الخشوع الو ة  مأنين  ط  الو ة  عباد  ال عن بأمور جانبية

ي ال التص  الات   ل  وسائ   ن  ان م  م  في هذا الزَ  دَ ج  ت  اس امَ ع   يك  اه  ن  
 ين  ـن  بر   مه  في صلات   اس  النَ  ل  ا أشغ  م  بَ ر ُ ، فه  ب  ي  في ج   اب  ا الشَ ه  ل ُ يحم  

اس للنَ  ث ُ حد  ا ي ُ مَ م   ؛هاتف أو نحو ذلكالعلى     د  أو بر   ه  ف  ـهات  
  .ةين  ـأن  م  ط  الادة ورَ الوعدم  ،ا في صلاتهمش  يشوت  
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 ة  م  رمراعاة د ُ  اب  له الشَ  ه  بـَ ــتن  ا يحتاج أن يمَ م  ف ؛ولهذا
م  يشغله ُ لَا لئ أهل المسجد؛ ة  ومكان   ة  رم  د ُ  ومراعاة ُ ، المسجد

 .ةلاص  في الخشوع الو ة  مأنين  ط  الو ة  عباد  ال عن بأمور جانبية

ي ال التص  الات   ل  وسائ   ن  ان م  م  في هذا الزَ  دَ ج  ت  اس امَ ع   يك  اه  ن  
 ين  ـن  بر   مه  في صلات   اس  النَ  ل  ا أشغ  م  بَ ر ُ ، فه  ب  ي  في ج   اب  ا الشَ ه  ل ُ يحم  

اس للنَ  ث ُ حد  ا ي ُ مَ م   ؛هاتف أو نحو ذلكالعلى     د  أو بر   ه  ف  ـهات  
  .ةين  ـأن  م  ط  الادة ورَ الوعدم  ،ا في صلاتهمش  يشوت  
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 العاشرة الوصية

د بن مَ ح  م ُ عن  جاء ما: بابف للشَ ل  ايا السَ جملة وص   ن  وم  
 ذهلَ: هافق ،تُ: حَيَّاكَ اللهُ قُلـني مَيمُونُ بنُ مِهرانَ فَ ـيَ ـقِ ـلَ »قال:  ة  وق  س ُ 

بابِ، قُلـيَّ تَحِ  لا ةُ الشَّ  .(1)مل  س   :أي «مِ باِلسَّ

 بللام قَ بالكَ  دأَ ن بَ مَ » :صلى الله عليه وسلم ي  ب  عن النَ  في الحديثو
 .(2)«جيبوهلام فلا تُ السَّ 

باَبِ » :☼ وقوله اب ب  الشَ بعض   أي أنَ  ؛«هَذِهِ تَحِيَّةُ الشَّ
منفوس ُ  تستطيب ُ  ن ما يكو ل ُ ا أجم  ويرى أنه ،ةيـَ ح  التَ  ن  م   اوع  ن   ه ُ

يبدأ و ، رج ُ ه  م وي  لا  سَ فيترك ال ؛ملاء عندما يلقى إخوانه أو ز ُ 
 عليها راقتصا م  فربَ ، ل إليهاماو فيها ب  غ  ر  ات التي يَ ح  ببعض التَ 

 .هالام بعدبالسَ  أتىا م  بَ ور ُ ، وترك السلام
                                                 

يم  في  أخرجه (1)  (. 4/86« )الحلية»أبو ن ُع 
ن يأخرجه ( 2)  (.816« )الصحيحة» وانظر، (214برقم: )« عمل اليوم والليلة»في  ابن الس 
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 ةرـة عشـحاديـالة يـالوص

ا بابللشَ  ▓ف ل  جملة وصايا السَ ن م  و عن  جاءما  أيض 

:  :قال يح  ل  أبي الم   ل ه ُ و  ن ُ د  ن ح  ان  و  ر  ون ُ بن ُ م ه  يم ُ رَ ياَ مَعْشَ »قال لن ا م 
باَبِ  تُ  ،الشَّ ياَ ،  طَاعَةِ اللهِ م فيكُ ونَشَاط ،كُم اجْعَلُوهَا فيِ شَباَبكُِمقُوَّ

يوُخِ؛ حَتَّى مَتىَ؟  .(1)«مَعْشَرَ الش 

 للها ة  في طاع   هباب ونشاط  الشَ  ة  وَ ق ُ  باستغلال ☼أوصى 
 .إليه ب ُ ر  ق  وما ي ُ  ╡

يوُخِ » :قال مَ ث ُ  متى  ىدتَ  :يعني ،«حَتَّى مَتىَ؟ ؛يَا مَعْشَرَ الش 

 ؟╡ون دياتكم في طاعة الله ل  لا تستغ  وتنتظرون 

*** 
                                                 

يم  في  أخرجه (1)  (.4/87« )الحلية»أبو ن ُع 
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 ةرـة عشـحاديـالة يـالوص

ا بابللشَ  ▓ف ل  جملة وصايا السَ ن م  و عن  جاءما  أيض 

:  :قال يح  ل  أبي الم   ل ه ُ و  ن ُ د  ن ح  ان  و  ر  ون ُ بن ُ م ه  يم ُ رَ ياَ مَعْشَ »قال لن ا م 
باَبِ  تُ  ،الشَّ ياَ ،  طَاعَةِ اللهِ م فيكُ ونَشَاط ،كُم اجْعَلُوهَا فيِ شَباَبكُِمقُوَّ

يوُخِ؛ حَتَّى مَتىَ؟  .(1)«مَعْشَرَ الش 

 للها ة  في طاع   هباب ونشاط  الشَ  ة  وَ ق ُ  باستغلال ☼أوصى 
 .إليه ب ُ ر  ق  وما ي ُ  ╡

يوُخِ » :قال مَ ث ُ  متى  ىدتَ  :يعني ،«حَتَّى مَتىَ؟ ؛يَا مَعْشَرَ الش 

 ؟╡ون دياتكم في طاعة الله ل  لا تستغ  وتنتظرون 

*** 
                                                 

يم  في  أخرجه (1)  (.4/87« )الحلية»أبو ن ُع 
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 ةرـية عشناـثـية الـالوص

ري يصَُل ي ثُمَّ  ☼ رِي  كان سُفيانُ الثَّو: »اب ي  قالعن الف 

بابِ فَيقُولُ: إذِا لمَ تُصَل وا اليومَ فمتـتَ ـيَلْ   .(1)«؟ىفِتُ إلى الشَّ

ل الشباب وصية عظيمة باستغلا ☼ أوصى سفيان الثوري
في  هابشب ة  مردل   لَ إذا لم يستغ   الله، فالشاب  شبابهم في طاعة 

ل في مردلةيضع ُ قد ف ╡ود لله ج ُ الس    د  و  ي   دياته ن  م   ف ُ ويدخ ُ
؛ بسبب ضعف قوا ، ومرض لكن لا يستطيعوأن يسجد فيها 
 إذَِا لمَْ تُصَل وا اليوَْمَ » :لاقلهذا و، ودج ُ الس   ن  ن م  كَ فلا يتم  بدنه، 

 .«فَمَتىَ؟

*** 
                                                 

يم في  أخرجه (1)  (.7/59«  )الحلية»أبو ن ُع 
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 رةـة عشثـلاـثـة اليـالوص

ة  عن ما جاء  بيع  ل بن ر  ونحن  ن ُ س  ر  إلينا الح  ـن ظ  : قال أنه ث ُومك ُ

ب» :الفقشباب   ه ُ ـدول   حُورِ ى الا تَشتاَقُونَ إلِأمَ ،ابِ يا مَعْشَرَ الشَّ
 .(1)«؟العِينِ 

ر؛ ي ُذ  ☼بديع  من الإمام الحسن البصري  التفات  هذا  فيه  ك 
رَات وما فيها من ملذَاتالشابَ بنعيم الجنةَ،  ، والتي منها وم س 

ة نَ ج  وق إلى الالشَ و يتجدَد بذلك النشاطلسان، الح  العين الحور 

ه ُ  اب  في قلب الشَ  هذا قامإذا و، ونعيمها بعد توفيق الله – دفع 
 الىتع والله، عي لهال الآخرة والسَ اعمإلى الاجتهاد في أ -تعالى
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) :يقول

 .(ڤ ڦ ڦ
                                                 

نيا في كتابه  أخرجه ((1  (.312رقم ) «صفة الجنةَ»ابن أبي الد 



 

 

  

  
25 

 

 رةـة عشثـلاـثـة اليـالوص

ة  عن ما جاء  بيع  ل بن ر  ونحن  ن ُ س  ر  إلينا الح  ـن ظ  : قال أنه ث ُومك ُ

ب» :الفقشباب   ه ُ ـدول   حُورِ ى الا تَشتاَقُونَ إلِأمَ ،ابِ يا مَعْشَرَ الشَّ
 .(1)«؟العِينِ 

ر؛ ي ُذ  ☼بديع  من الإمام الحسن البصري  التفات  هذا  فيه  ك 
رَات وما فيها من ملذَاتالشابَ بنعيم الجنةَ،  ، والتي منها وم س 

ة نَ ج  وق إلى الالشَ و يتجدَد بذلك النشاطلسان، الح  العين الحور 

ه ُ  اب  في قلب الشَ  هذا قامإذا و، ونعيمها بعد توفيق الله – دفع 
 الىتع والله، عي لهال الآخرة والسَ اعمإلى الاجتهاد في أ -تعالى
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) :يقول

 .(ڤ ڦ ڦ
                                                 

نيا في كتابه  أخرجه ((1  (.312رقم ) «صفة الجنةَ»ابن أبي الد 
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 رةة عشبعارَّة الالوصيَّ

س  ما جاء  ا  ن  عن الح  يا مَعشَرَ : »أنه قال ☼البصري  أيض 
ب  .(1)«عَلُ إيَِّاكُم والتَّسوِيفَ: سَوفَ أفَعَلُ، سَوفَ أفَ ،ابِ الشَّ

 ت  ك  ل  التي أه ة ُ الآف  (: التسويف هو إياكم والتسويف: )قوله
 ظ ُ اف  د  سوف أ ُ و، أتوبسوف ) بعضهم: كقول، ابب  الشَ  ن  م   اكثير  

 ؛من  غت  ولا ي ر ُ يباد   ولا يفعل لاف، (...يَ والد   بر  أ   سوفو ،لاةعلى الصَ 

و ف ليؤج   بل حافظة على مبالأو  ،توبةالب إذا ددَثته ه ُ نفس ُ ف، وي ُس 
ف   ة ُ ـجاءته هذ  الآف   ،غير ذلكو ،صلاةال ر  ته ُ عن هذا الخير، ولا وص 

ل  .ه بالخيرقتو   واغتنام، باببركة الشَ  تفوتهدتى  يزال ي ُسو ف وي ُؤج 

ن ما م   ر  م ُ إلى أن يصل إلى ع ُ  ة  وب  التَ  بعضهم لما أجَ بَ ور ُ 
 .رم ُ قبل أن يصل إلى ذلك الع ُ  ة ُ يـَ ـن  الم   ته ُ فتبغ   ؛دياته

                                                 
نيا في كتابه  أخرجه (1) ر الأمل»ابن أبي الد   (.212برقم )« ق ص 
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 رةـعش ةـخامسـة اليـوصـال

يا مَعْشَرَ »: أنها قالت ين  ير  بنت س   ة  ص  ف  عن د  ما جاء 
بابِ،  خُذُوا مِن أَنفُسِكُم وأَنتمُ شَبابٌ؛ فإن ي واللهِ ما رَأَيتُ الشَّ

ب العَمَلَ إلا في  .(1)«ابالشَّ

ب فيما رَأيَتُ العَمَلَ إلا»: ولهاـق مردلة  أنَ  :أي ؛«اب الشَّ
 اب  الشَ  ق  ـف  ر إن و ُ ي  المرادل التي هي مردلة الخ  ن أعظم باب م  الشَ 

 ك  ل  ه  واست   ،عن اغتنام مردلته ىه  بينما إذا ل   ،اه  ام  ن  لاغت   بإذن الله 

 ،اظوظهود فسومآرب النَ  وات  ه  والشَ  ذ  لاع الم  تب  ـوقت شبابه في ت  
لى فقد جنى ع ؛اه  ب  ستعذ  او ،-والعياذ بالله-ات م  رَ ح  ما الم ُ سيَ ولا

 :كما قال القائلشبابه ومستقبله، 

                                                 
 (.49)ص: « مختصر قيام اللَيل»في  $ لمروزيأخرجه ا (1)

باب لأهلهِا  اابذَ ارَتْ فيِ المَشِيبِ عَ عِذاباً فَص مآربُ كانَتْ في الشَّ
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 رةـعش ةـخامسـة اليـوصـال

يا مَعْشَرَ »: أنها قالت ين  ير  بنت س   ة  ص  ف  عن د  ما جاء 
بابِ،  خُذُوا مِن أَنفُسِكُم وأَنتمُ شَبابٌ؛ فإن ي واللهِ ما رَأَيتُ الشَّ

ب العَمَلَ إلا في  .(1)«ابالشَّ

ب فيما رَأيَتُ العَمَلَ إلا»: ولهاـق مردلة  أنَ  :أي ؛«اب الشَّ
 اب  الشَ  ق  ـف  ر إن و ُ ي  المرادل التي هي مردلة الخ  ن أعظم باب م  الشَ 

 ك  ل  ه  واست   ،عن اغتنام مردلته ىه  بينما إذا ل   ،اه  ام  ن  لاغت   بإذن الله 

 ،اظوظهود فسومآرب النَ  وات  ه  والشَ  ذ  لاع الم  تب  ـوقت شبابه في ت  
لى فقد جنى ع ؛اه  ب  ستعذ  او ،-والعياذ بالله-ات م  رَ ح  ما الم ُ سيَ ولا

 :كما قال القائلشبابه ومستقبله، 

                                                 
 (.49)ص: « مختصر قيام اللَيل»في  $ لمروزيأخرجه ا (1)

باب لأهلهِا  اابذَ ارَتْ فيِ المَشِيبِ عَ عِذاباً فَص مآربُ كانَتْ في الشَّ
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ا لمَ ف ،ة  لو  د ُ  فاع لها يراهاو اذاب  باب ع  في الشَ كانت المآرب ف
ن   ر  ـب ُ ـك   ليها من ع ، وذلك بسبب ما ترتبَا عليهـ ابذ  وجدها ع  في الس 
 . اق ب الوخيمةوعلا

ه أن ينبغي علي ،ا في دياة المرءد  ج   ة  مردلة عظيم   اب ُ ب  الشَ ف
د  نفس  ، هانام  اغت   ن  حس  ي ُ  ة  على عدم تفويت ـمجاهدة  تامَ  ه ُ وأن يجاه 

ن ه ُ وتوف   اب  ـ، طال  ╡ بالله اخيرها وبركتها، مستعين   و  دَ  وع  هم   ،يق 
 ا عظيم  ه عن هذ  المردلة سؤالا  ائلس  بأن الله ه ُ فس  ن ر  ـك  ذ  ـوأن ي ُ 

 .يوم يلقا  ُ 

 بَ ر  أسأل الله الكريم هذا الباب، وهذا ما تيسر جمعه في 
 ه ُ ما يحب  نا ل  ق  ـا أن يوف  ي  ـلالحسنى وصفاته الع ُ  ه  ائ  العرش العظيم بأسم  

ا لنا شأنن ح  صل  ن سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن ي ُ ويرضا  م  
ط ا ار  نا إليه ص  ي  هد  ين، وأن ي  ع   ة  لى أنفسنا طرف  إنا ل  ك  ي   وألا ،هلَ ك ُ 

 .جمعينآله وصحبه أعلى و ،دمَ نا محي  ب  ن   علىوسلم وصلى الله ا، مستقيم  


